
جائحة كورونا والنظام 
السوري 

فرصة لإحكام القبضة الاستبدادية 
على المجتمع

تعامل النظام السوري مع جائحة كورونا بمزيج من التعتيم والقمع. ورغم أن الأزمة أعادت تأكيد مركزية الدولة 
ومؤسساتها، إلا أنها أظهرت تراجع قدرتها أيضاً. ولكي يعوض النظام عن هذا التراجع في مناطق سيطرته ويظهر 
نفوذه، استخدم شبكاته الزبائنية المختلفة. إذ تؤمن له المؤسسات الخيرية وشبكات رجال الأعمال والمنتسبين إلى 

حزب البعث الموارد على أسس حزبية وطائفية وعشائرية، في محاولة لترسيخ سلطته ونفوذه على المجتمع.

ومع تعميق الجائحة للأزمة الاجتماعية والاقتصادية، فشلت محاولات دمشق في الهيمنة على المجتمع، حتى تلك 
السلبية منها، أي القائمة على اللافعل أو اللامعارضة من جانب المجتمع. وقد ظهرت انتقادات علنيّة للسلطات 

المركزية وسياساتها، حتى في مناطق سيطرة النظام. وفي حين يدين النظام في صموده إلى حلفائه الخارجيين، 
إلا أن التحديات السياسية والاجتماعية-الاقتصادية المختلفة تهدد بإفشال محاولاته في خلق الظروف المناسبة 

لترسيخ حكمه. 



عن المؤلف:

جوزيف ضاهر يحمل شهادة الدكتوراه في دراسات التنمية من معهد الدراسات 
الشرقية والإفريقية في جامعة لندن )2015(، ودكتوراه في العلوم السياسية من 
جامعة لوزان )2018(، سويسرا. يُحاضر حالياً في جامعة لوزان، وهو أستاذ منتسب 

بدوام جزئيّ في معهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا )إيطاليا(. أصدر ضاهر كتاب 
»حزب الله: الاقتصاد السياسي لحزب الإله« )منشورات بلوتو، 2016(، وكتاب »سوريا 

 بعد الانتفاضات، الاقتصاد السياسي لمرونة الدولة« )بلوتو وهايماركت-2019(، 
وهو صاحب مدوّنة »سوريا الحرية إلى الأبد«. 

هذا المنشور هو ترجمة لورقة بحث تم نشرها بواسطة مؤسسة فريدريش إيبرت 
في تموز 2020 وجميع المعلومات الواردة فيه تعود إلى حزيران 2020. 

مؤسسة فريدريش إيبرت
صندوق بريد 116107 رياض الصلح 

بيروت 2201 1107
لبنان 

الآراء الواردة في هذه الدراسة لا تمثل بالضرورة وجهات نظر مؤسسة 
فريدريش إيبرت.

جميع الحقوق محفوظة، لا يمكن إعادة طبع، نسخ أو استعمال أي جزء من هذه 
المطبوعة دون إذن مكتوب من الناشر.
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دفــع تفشّــي فيــروس كورونــا فــي ســوريا فــي آذار 2020 الســلطات الســورية 
إلــى القيــام بحمــات تعقيــم وفــرض إجــراءات أثّــرت علــى الحيــاة اليوميــة 
لعامّــة النــاس، بمــا فــي ذلــك حظــر التجــول والتنقّــل ليــاً بيــن المــدن وأريافهــا 
بيــن الســاعة السادســة مســاءً والسادســة صباحــاً كل يــوم.1 وبــدأت الســلطات 
مــع بدايــة أيــار بتخفيــف هــذه الإجــراءات، فرفعــت الحظــر علــى التنقّــل بيــن 
المــدن والأريــاف، وعــادت الدوائــر الحكوميــة والمصــارف إلــى تقديــم خدماتهــا 
بالتدريــج، وسُــمح للمتاجــر والمصانــع بالعمــل مجــدداً مــن الثامنــة صباحــاً وحتــى 
الخامســة مســاءً.2 وفــي تاريــخ 31 أيــار، أنهــت الحكومــة رســمياً حظــر التجــول، 
ــح كافــة مواقــع الســياحة  ــد فت ــك. وأُعي ــد الحاجــة لذل ــى أن يُعــاد فرضــه عن عل
والترفيــه، بمــا فــي ذلــك الحدائــق والمطاعــم، وعــاودت كافــة مؤسســات 

القطــاع العــام نشــاطها المُعتــاد بــدءاً مــن 1 حزيــران. 

تتعامــل الســلطات مــع الجائحــة منــذ بدئهــا بمزيــج مــن التعتيــم والقمــع. وإلــى 
ــة ومؤسســاتها مجــدداً،  ــة هــذه الدول ــروس لمركزي جانــب إظهــار تفشــي الفي
فقــد كان فرصــة للنظــام لتأكيــد وتوطيــد ســلطته واســتبداده فــي مناطــق 
ســيطرته، التــي تمتــد اليــوم علــى مســاحة تقــارب 70 بالمئــة مــن الخريطــة 
الســورية. ولــم تكشــف هــذه الأزمــة أن الدولــة ومؤسســاتها هــي أدوات 
يســتخدمها النظــام لتقويــة نفــوذه واســتبداده فحســب، بــل أظهــرت أيضــاً 
وجــود شــبكات نفــوذ مختلفــة، تقــوم علــى المحســوبية والطائفيــة والحزبيــة 

والعلاقــات القبليــة، بغــرض حشــد القاعــدة الجماهيريــة.

ــه علــى مناطــق ســيطرته،  ــف يســعى النظــام إلــى تعزيــز قبضت ولتحليــل كي
ســيعرض هــذا المقــال الأدوات والوســائل التــي اســتخدمها لفــرض نفــوذه، 
وهــي وســائل متجــذّرة فــي طبيعتــه الميراثيــة.3 إذ يعتمــد النظــام فــي الغالــب 
علــى الإكــراه الــذي يقتضــي –ولا يقتصــر علــى- الســلوك القمعــي وترســيخ 
الخــوف. ويحــاول فــرض أشــكال مــن الهيمنــة الســلبية -أي القائمــة علــى 
اللافعــل أو المعارضــة الخافتــة لــدى قطاعــات كبيــرة مــن الســكان فــي مناطــق 

ســيطرته- والتــي تتطلــب أدوات مختلفــة بالتــوازي مــع القمــع.

ولكــن فــي الوقــت ذاتــه، واجهــت دمشــق تحديــات كبيــرة فــي تحقيــق هــذا 
الغــرض، لأســباب سياســية واقتصاديــة متعــددة. ذلــك أن تفشــي الفيــروس 
كثّــف المصاعــب الاجتماعية-الاقتصاديــة، التــي كانــت حــادةً أصــاً: فأكثــر مــن 
85 بالمئــة مــن الســوريين كانــوا يعيشــون فــي الفقــر حتــى قبــل الجائحــة،4  

مقدمة

1. مؤسسات الدولة

11 فــي مطلــع شــهر رمضــان المبــارك، أواخــر نيســان، فُــرض حظــر التجــول بيــن الســابعة .
والنصــف مســاءً وحتــى السادســة صباحــاً مــن الأحــد إلــى الخميــس، ومــن الثانيــة 

عشــرة ظهــراً وحتــى السادســة صباحــاً يومــا الجمعــة والســبت. 
22 اســتمرت الســلطات بمنــع أنشــطة معينــة، كالأعــراس والجنائــز والبــازارات والنــدوات .

والمعــارض ومقاهــي الإنترنــت وملاعــب الأطفــال والنــوادي الرياضيــة الخاصــة 
ودور الســينما والمســارح الخاصــة والعامــة والحدائــق العامــة والمطاعــم والمقاهــي 

والنــوادي الليليــة.
33 يشــير جيلبــر أشــقر )2013( إلــى الطبيعــة الميراثيــة للنظــام الســوري، حيــث تتركــز .

مراكــز القــوة )السياســة والجيــش والاقتصــاد( فــي عائلــة واحــدة وزمرتهــا )أي عائلــة 
الأســد(، علــى غــرار ليبيــا والملكيــات الخليجيــة. ولأجــل ذلــك، اضطــر النظــام إلــى 
اســتخدام جميــع أشــكال العنــف لحمايــة حكمــه. يصــف أشــقر الحالــة الميراثيــة وفقــاً 
لتعريــف ماكــس فيبــر بأنــه قــوة اســتبدادية وراثيــة مطلقــة، يمكــن أن تعمــل عبــر بيئــة 
جماعيــة )أي الآبــاء والأصدقــاء( تمتلــك الدولــة: القــوات المســلحة التــي يســيطر 
عليهــا الحــرس الجمهــوري )هــو القــوة التــي يكــون ولاؤهــا للحاكــم، وليــس للدولــة(؛ 
والوســائل الاقتصاديــة؛ والإدارة. فــي هــذا النــوع مــن النظــام، يتطــور شــكل مــن 
أشــكال رأســمالية المحســوبية، التــي تهيمــن عليهــا برجوازيــة الدولــة. وبعبــارة أخــرى، 
ــز النفــوذ، التــي  ــة الحاكمــة مراك ــون مــن العائل ــاً مــا يســتغل الأشــخاص المقرب غالب
تضمنهــا الســلطة السياســية، لجمــع ثــروات كبيــرة. وبالإضافــة إلــى نمــط الطبيعــة 
الميراثيــة للدولــة، كانــت هــذه ســمة للعديــد من دول المنطقة، بما في ذلك ســوريا. 
ف الإيجــار بأنــه إيــراد منتظــم لا يقتضــي العمــل الــذي يقــوم بــه المســتفيد  يُعــرَّ
ــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط  ــدول الميراثي ــز معظــم ال ــك، تتمي ــه. لذل ــزم ب أو يُل
وشــمال إفريقيــا عمومًــا بـ«النخبــة التــي تمتلــك القــوة« والفاســدة للغايــة، بحســب 
مــا أوضــح أشــقر )2016: 7( علــى النحــو التالــي: »فــي مثلــث الســلطة المكــون مــن 
تداخــل الجهــاز العســكري والمؤسســات السياســية والطبقــة الرأســمالية المسيّســة 
)برجوازيــة الدولــة(، تكــون هــذه الأضــاع الثلاثــة مســتعدّ للدفــاع بقــوة عــن نفوذهــا 

فــي ســلطة الدولــة، التــي تعــدّ المصــدر الرئيســي للامتيــاز والمكاســب«.
44 ــاء، انظــر . ــة للوب ــة الكلي ــة والاقتصادي ــار الاجتماعي ــد مــن المعلومــات حــول الآث لمزي

جوزيــف ضاهــر )2020(، »قبــل كورونــا، ســأموت مــن الجــوع«: التأثيــر الاجتماعــي 
والاقتصــادي لجائحــة كورونــا علــى الســكان الســوريين والتحديــات الجديــدة للنظــام 

MED MEDION، https://bit.ly/3d3D0L2 مدونــة   .«

وقــد شــلّت الأخيــرة قطاعــات بأكملهــا، كالســياحة والنقــل والإنشــاءات،5 بينمــا 
انخفضــت الرواتــب فــي بعــض شــركات القطــاع الخــاص بنســبة 25 بالمئــة 

ــة آذار )الاقتصــاد اليــوم 2020(. علــى الأقــل فــي نهاي

لقــد ســببت الأزمــة الاجتماعية-الاقتصاديــة العميقــة أشــكالًا مــن المعارضــة 
السياســية والانتقــاد فــي أجــزاء مختلفــة مــن البــاد، كمــا حصل في الســويداء 
فــي كانــون الثانــي 2020 حيــن رفعــت الاحتجاجــات شــعارات منــددة بالظــروف 
بلــدي 2020(.  )عنــب  لمواطنيهــا«  الحكومــة  المتردّيــة و«تجاهــل  المعيشــية 
بينمــا عانــت مناطــق أخــرى اســتعادها النظــام مؤخــراً مــن المعارضــة، كالغوطــة 
ــة فيهــا، والمُضافــة  ــا، مــن اســتمرار القمــع والحمــات الأمني الشــرقية ودرع

إلــى المشــاكل الاجتماعية-الاقتصاديــة.

مــا تــزال مؤسســات الدولــة مركزيــة بالنســبة للغالبيــة العظمــى مــن الســكان 
فــي مناطــق ســيطرة النظــام. ورغــم التحديــات الماليــة والدمــار الناجــم عــن 
العامــة  للخدمــات  الأساســي  المــزود  المؤسســات  هــذه  تــزال  مــا  الحــرب، 
عــن معظــم  الدعــم  وخفــض  التقشــف  تدابيــر  اســتمرار  ورغــم  الأساســية. 
المنتجــات والخدمــات،6 مــا تــزال المؤسســات الحكوميــة هــي المــزود الرئيســي 
للمــواد الأساســية كالخبــز والوقــود المدعومَيــن، والرعايــة الصحيــة والتعليــم. 
علــى ســبيل المثــال، تُعتبــر مؤسســة التجــارة الســورية )STE( - وهي مؤسســة 
حكوميــة لديهــا متاجــر تبيــع المــواد الغذائيــة وغيرهــا مــن المنتجــات بتكلفــة 
منخفضــة فــي جميــع أنحــاء البــاد - ذات أهميــة كبــرى للقطاعــات الســكانية 
التــي لا تســتطيع شــراء ســلع مماثلــة مــن المتاجــر الخاصــة. إلا أن الحماية التي 
توفرهــا ليســت كافيــة، فالحكومــة تســيطر علــى 20 بالمئــة فقــط مــن الســلع 

الســوقية، فــي حيــن تســيطر جهــات خاصــة علــى الـــ80 بالمئــة المتبقيــة.7 

ــاد،  ــر جهــة مشــغّلة فــي الب ــة العمــل كأكب ــك، تواصــل الدول ــى ذل عــاوة عل
إذ يعمــل لديهــا 1.5 مليــون عامــل و500 ألــف متقاعــد )عشــتار 2019(، وقــد 
ازدادت أهميــة التوظيــف الحكومــي فــي الاقتصــاد والقــوى العاملــة بشــكل 
كبيــر منــذ عــام 2011، حيــث دمــرت الحــرب جــزءاً كبيــراً مــن القطــاع الخــاص 
ــرة. وارتفــع  ــات خطي ــوا أو تعرضــوا لإصاب ــرون البــاد، أو قتل وغــادر عمــالٌ كثي
المتوســط الوطنــي للعمالــة الحكوميــة مــن 26.9 بالمئــة عــام 2010 إلــى أكثــر 
مــن 55 بالمئــة عــام 2015 نتيجــة للتراجــع العــام فــي إجمالــي العمالــة )المركــز 

الســوري لأبحــاث السياســات 2015(.

إلا أن الــدور الحاســم لمؤسســات الدولــة باعتبارهــا المــزود الرئيســي للخدمــات 
الاجتماعيــة والمنتجــات الأساســية والعمالــة فــي البــاد لا يقلــل مــن أوجــه 
القصــور والقيــود المســتمرة والمتناميــة. فالدولــة اليــوم غيــر قــادرة علــى 
تقديــم خدمــات كافيــة لشــرائح كبيــرة مــن الســكان. ويبلــغ الإنفــاق الحكومــي 
علــى الصحــة أقــل مــن 20 دولاراً للفــرد، ولا يتجــاوز 350-400 مليــون دولار 
ســنوياً.8 ووفقــاً لإحــدى الدراســات، يبلــغ الحــد الأقصــى لعــدد المصابيــن 
بفيــروس كورونــا المســتجد الذيــن يمكــن معالجتهــم فــي البــاد نحــو 6500 حالة 
فقــط، مــع تفــاوت كبيــر فــي القــدرة علــى عــاج الحــالات حســب المحافظــة، 
وإن تمكنــت الدولــة مــن عــاج 1,920 حالــة فــي العاصمــة دمشــق، لــن تكــون 
ــة ومحشــي  ــزور )غريب ــر ال ــة علــى الإطــاق فــي دي ــة حال قــادرة علــى عــاج أي

.)2020

55 قُــدرت الخســائر الاقتصاديــة بنحــو تريليــون ليــرة ســورية )أي نحــو 830 مليــون دولار، .
علــى افتــراض ســعر الصــرف أنــه 1200 ليــرة ســورية للــدولار أمريكــي( شــهرياً مــن 
آذار 2020 مــن جانــب الأســتاذ فــي جامعــة دمشــق علــي كنعــان. ومــن المحتمــل أن 
تتراجــع الخســائر بعــد إعــادة الافتتــاح الجزئيــة للاقتصــاد والأســواق فــي نهايــة أبريــل 

2020، والتــي تزامنــت مــع بدايــة شــهر رمضــان. )الوطــن 2020 ج(.
66  بيــن عامــي 2011 و2019، انخفضــت الإعانــات الحكوميــة كنســبة مئويــة مــن الناتــج .

إلــى 4.9 بالمئــة. )المركــز الســوري لبحــوث  المحلــي الإجمالــي مــن 20.2 بالمئــة 
)2020 السياســات 

77 فــي خطــاب ألقــاه بشــار الأســد فــي 4 أيــار، أعلــن عزمه زيــادة دور المؤسســة التجارية .
ــة الوســطاء التجارييــن عــن طريــق شــراء  الســورية وحصتهــا الســوقية مــن أجــل إزال
الســلع مباشــرة مــن المزارعيــن والفلاحيــن بأســعار مقبولــة وبيعهــا للمســتهلكين 
ــار هــذه السياســة، حيــث لــم يحــدث منــذ ذلــك  بتكاليــف أقــل. لــم يتــم بعــد رؤيــة آث
الحيــن انخفــاض كبيــر فــي أســعار المنتجــات الأساســية، خاصــة وأن معظــم احتــكارات 

المنتجــات يقــوم بهــا التجــار ورجــال الأعمــال المرتبطــون بالنظــام.
88 بالنســبة لموازنــة 2020، خصصــت الحكومــة الســورية 266 مليــار ليــرة ســورية )مــا .

يعــادل نحــو 380 مليــون دولار بســعر الصــرف الرســمي للبنــك المركــزي الســوري 
البالــغ 700 ليــرة ســورية/دولار، مقابــل 133-177 مليــون دولار فقــط بســعر الســوق 

ــوزارة الصحــة. الســوداء( ل
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تفتقــر الدولــة الســورية أيضــاً إلــى المــوارد الماليــة لتعويــض ملاييــن النــاس 
عــن الخســائر الاقتصاديــة التــي خلّفتهــا الجائحــة. ففــي منتصــف أبريل/نيســان 
أطلقــت الحكومــة »الحملــة الوطنيــة للاســتجابة الاجتماعيــة الطارئــة«، بقيــادة 
وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل، لمســاعدة المتضرريــن مــن الجائحــة.9 وبعــد 
ذلــك بشــهر، تــم إيقــاف التســجيل للنظــر فــي ملفــات أكثــر مــن 400 ألــف 
شــخص تقدمــوا بطلبــات للحصــول علــى المســاعدة. وفــي نهايــة شــهر أيــار، 
حصــل أقــل مــن 5000 شــخص –ليــس 20 ألــف شــخص كمــا كان مخططــاً فــي 
البدايــة- علــى دفعــة لمــرة واحــدة قدرهــا 100 ألــف ليــرة ســورية )يســاوي ذلــك 
حينهــا نحــو 54 دولاراً، علــى افتــراض أن ســعر الصــرف هــو 1860 ليــرة ســورية 
للــدولار الأمريكــي الواحــد(.10 ومــن المقــرر أن تتلقــى مجموعــة أخــرى مكوّنــة 
مــن نحــو 80 ألــف عامــل مبلغــاً مماثــاً خــال الأشــهر الخمســة المقبلــة. وتبلــغ 
التكلفــة الإجماليــة لهــذه العمليــة نحــو 10 مليــارات ليــرة ســورية )أي أكثــر مــن 

مليــون دولار بقليــل( )الوطــن 2020 د؛ ســناك ســوري 2020 ب(.

لا تُعتبــر هــذه المبالــغ كافيــة للتعويــض عــن الخســائر الماليــة التــي عانــى منهــا 
العمــال بيــن منتصــف آذار ونهايــة أيــار، خاصــة وأن التضخــم كان مســتمرّاً 
بالتــوازي مــع انخفــاض قيمــة الليــرة الســورية مــن 1,090 ليــرة ســورية للــدولار 
الواحــد مــع بدايــة تفشــي الفيــروس فــي منتصــف آذار إلــى نحــو 2,900 ليــرة 

ســورية للــدولار الواحــد فــي الســوق الســوداء اعتبــاراً مــن 7 حزيــران.11

ويقــوّض هــذا الوضــع قــدرة النظــام علــى الســيطرة و)إعــادة( فــرض أي شــكل 
مــن أشــكال الهيمنــة، حتــى الســلبية منهــا، علــى المجتمــع. ويعتمــد النظــام 
فــي محاولاتــه مــلء الفــراغ الناشــئ عــن ضعــف مؤسســات الدولــة وقدراتهــا 
المتضائلــة علــى جهــات دوليــة ومحليــة متعــددة تلعــب أدواراً مختلفــة فــي 

تعزيــز ســيطرته علــى المجتمــع.

داخــل  المحتاجيــن  إلــى  المُقدّمــة  الدوليــة  الإنســانية  المســاعدات  وصلــت 
آذار 2011. فــي  الانتفاضــة  بدايــة  منــذ  الــدولارات  مليــارات  إلــى  ســوريا 

وإلــى جانــب هــذه المســاعدات، يُعتبــر الهــال الأحمــر العربــي الســوري –الــذي 
يُعــدّ خــارج النطــاق الرســمي لمؤسســات الدولــة رغــم عملــه تحــت إشــراف 
النظــام- فاعــاً رئيســياً يقــدم مجموعــة مــن الخدمــات والمســاعدات علــى 
امتــداد البــاد، بمــا فــي ذلــك التعليــم والرعايــة الصحيــة والإنســانية ومشــاريع 
إعــادة التأهيــل. وهنــاك جهــة فاعلــة هامــة أخــرى غيــر رســمية تعمــل فــي 
مناطــق النظــام، وهــي الأمانــة الســورية للتنميــة، المرتبطــة مباشــرة بالقصــر 
الجمهــوري عبــر أســماء الأســد، وتمتلــك أنشــطة فــي مختلــف المجــالات، إذ 
يعمــل فيهــا أكثــر مــن 2500 متطــوع فــي عشــر محافظــات، ولهــا حضــور نشــط 
بشــكل خــاص فــي دمشــق واللاذقيــة وأجــزاء مــن ريــف دمشــق )مســعود 
2020(. كمــا ترتبــط الأمانــة مــع عــدد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة 

التــي تتعــاون معهــا فــي مشــاريع مختلفــة.

ــداد المناطــق الســورية بشــكل  ــى امت ــة عل ــج التبايــن فــي خدمــات الدول وينت
أساســي مــن أوضــاع هــذه المناطــق خــال الحــرب. فأكثــر المناطــق التــي 
ــة الأساســية فــي العمــوم هــي تلــك التــي كانــت  تفتقــر إلــى خدمــات الدول
تحــت ســيطرة المعارضــة ســابقاً، والتــي شــهدت دمــاراً كبيــراً علــى يــد النظــام 
وحليفتيــه روســيا وإيــران. اســتمرت الإجــراءات العقابيــة التــي فرضهــا النظــام 
علــى هــذه المناطــق بعــد ســيطرته العســكرية عليهــا، علــى شــكل إعــادة تأهيــل 
فــي  تحتيــة  وبنيــة  توفيــر خدمــات  عبــر  أو  الخدمــات الأساســية،  منقوصــة 

إلــى جانــب مؤسســات الدولــة والتلاعــب بالمســاعدات الإنســانية الدوليــة، 
يســتخدم النظــام شــبكات نفــوذه الخاصــة لضمــان بعــض الخدمات الأساســية. 
ولا يفعــل ذلــك فقــط لتعويــض جوانــب القصــور لديــه، وإنمــا لتعزيــز ســيطرته 
علــى المجتمــع أيضــاً. واســتغل النظــام جائحــة كورونــا كفرصــة جديــدة لحشــد 
بعــض هــذه الشــبكات. وبنــاءً علــى الديناميــات السياســية وخصوصيــة كل 
منطقــة وقــدرة وصــول مؤسســات الدولــة إليهــا، تحشــد دمشــق مختلــف 
الشــبكات المواليــة لهــا، بمــا فــي ذلــك رجــال الأعمال ووجهــاء المجتمع المحلي 
البعــث والميليشــيات  حــزب  الدينيــة والقبليــة(، ومســؤولي  )كالشــخصيات 

وضبــاط المخابــرات، بغيــة فــرض النفــوذ علــى المســتوى المحلــي

وتــم حشــد هــذه الشــبكات خاصــةً لمواجهــة مــا بــدأ كمبــادرات محليــة مســتقلة 
فــي بعــض المــدن الرئيســية )كدمشــق واللاذقيــة وطرطــوس والســويداء 
وتعويــض  للمُحتاجيــن  المســاعدة  لتقديــم  ودرعــا(  وحلــب  وحمــص  وحمــاة 
نقــص خدمــات مؤسســات الدولــة. وكان ثمــة اســتثناءات لهــذه الديناميــات 
فــي المناطــق التــي غابــت فيهــا شــبكات الدولــة والنظــام إلــى حــد كبيــر، 

99 ــا . ــن يبلغــون مــن العمــر 70 عامً ــار الســن الذي ــى التســجيل هــم كب كان القــادرون عل
ــوا مؤهليــن  ــن كان ــات الخاصــة )الذي فمــا فــوق؛ والأســر التــي ترعــى ذوي الاحتياج
المزمنــة  والأدويــة  والصحــة  الطعــام  ســال  مثــل  عينيــة  مزايــا  علــى  للحصــول 
بالتدابيــر  عملهــم  تأثــر  الذيــن  والمســتقلون  المياومــون  والعمــال  والمناشــف(؛ 
المتخــذة لمواجهــة الفيــروس )معظمهــا فــي قطــاع الســياحة والترفيــه، بمــا فــي 

الحدائــق والمطاعــم(. ذلــك 
كان مــن المفتــرض أن تتــم المدفوعــات قبــل عطلــة عيــد الفطــر، لكنهــا واجهــت 1010

مشــاكل عديــدة، بمــا فــي ذلــك إعــادة تقييــم قائمــة الأشــخاص لتقديــم المســاعدة 
ــى المســاعدة. ــة إل ــن ليســوا بحاج ــراً مــن المُقدمي ــر أن كثي ــث اعتُب لهــم، حي

انخفضــت قيمــة الليــرة الســورية إلــى 2500 ليــرة ســورية للــدولار الواحــد بحلــول 1111
حزيــران 2020. منتصــف 

2. التلاعب بالمساعدات 
الإنسانية الدولية

3. شبكات النظام

ــة الســوء. ففــي مناطــق ســيطرة المعارضــة ســابقاً فــي درعــا والغوطــة  غاي
الشــرقية، علــى ســبيل المثــال، يقتصــر تقديــم الخدمــات البلديــة إلــى حــد كبيــر 
علــى توزيــع الغــذاء، غالبــاً بالتعــاون مــع الهــال الأحمــر، فــي حيــن يتــم توفيــر 

الخبــز المدعــوم وغــاز الطهــي عبــر لجــان الأحيــاء المُعيّنــة مــن البلديــة.

وعلــى نطــاق أوســع، يتــم تقديــم جميــع الخدمــات وعمليــات إعــادة التأهيــل 
العامــة تقريبــاً عبــر الهــال الأحمــر أو بالتنســيق معــه، وبتمويــل ودعــم مــن 
الدوليــة. وإلــى جانــب  الحكوميــة  المتحــدة والمنظمــات غيــر  وكالات الأمــم 
هــذه الكيانــات، تــؤدي عــدة منظمــات غيــر حكوميــة دوليــة ومحليــة أنشــطة ذات 
نطــاق محــدود، ويرتبــط معظمهــا بشــكل وثيــق بالســلطات ومؤسســاتها. 
فعلــى ســبيل المثــال، فــي حالــة كورونــا، شــاركت عــدة ســلطات محليــة علــى 
الخيريــة  والجمعيــات  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  مــع  المحافظــات  مســتوى 
والهــال الأحمــر، وأحيانــاً مــع الــوزارات، بهــدف وضــع خطــط عمــل لتوفيــر 
أن  إلا  المحتاجــة.  للعائــات  الطبيــة  والمســاعدة  الصحيــة  والرعايــة  الغــذاء 
احتياجــات الســكان المحلييــن ظلــت أكبــر مــن هــذه الجهــود، واقتصــر توفيــر 

الرعايــة الصحيــة علــى الخدمــات الأساســية.

اضطــرت الغالبيــة العظمــى مــن المنظمــات الإنســانية الدوليــة التــي صرحّــت 
العربــي  الهــال الأحمــر  عبــر  إلــى ممارســة نشــاطها  بالعمــل  لهــا دمشــق 
والمنظمــات  للتنميــة  الســورية  الأمانــة  عبــر  أقــل(  )بدرجــة  و/أو  الســوري 
غيــر الحكوميــة المرتبطــة بهــا، والتــي أضحــت بمثابــة نقــاط دخــول لا يُمكــن 
ــم نحــو 60 بالمئــة مــن مســاعدات الأمــم المتحــدة فــي  تخطّيهــا. ويتــم تقدي
ــة الأمــم المتحــدة  ــن كان مكتــب مفوضي ــر الهــال الأحمــر، فــي حي ســوريا عب
أثنــاء  للتنميــة  الســورية  الأمانــة  مــع  ينسّــق  اللاجئيــن  لشــؤون  الســامية 
الحــرب. وبيــن عامــي 2012 و2016، أنفقــت المفوضيــة 7.7 مليــون دولار عبــر 
الأمانــة الســورية للتنميــة، بينمــا قــدم لهــا مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق 
الشــؤون الإنســانية )أوتشــا( أكثــر مــن 751 ألــف دولار عــام 2016. وبالتالــي، 
فــإن دمشــق تســتطيع فــرض ســيطرة مركزيــة علــى برامــج المســاعدات داخــل 
أراضيهــا، أو، بمعنــى آخــر، هــي قــادرة علــى التلاعــب بالمســاعدات وتوجيههــا 
توصيــل  الحكومــة  قيّــدت  المثــال،  ســبيل  فعلــى  محــددة.  مناطــق  إلــى 
المســاعدات إلــى المناطــق التــي كان تســيطر عليهــا المعارضــة ســابقاً )حايــد 
2019: 6-7( ومنعــت و/أو قيــدت وصــول الإمــدادات الطبيــة إلــى المناطــق غيــر 
الخاضعــة لســيطرة الحكومــة منــذ تفشــي فيــروس كورونــا المســتجد فــي آذار 
ــة مــع المنظمــات  )هيومــن رايتــس ووتــش 2020(. وقــد تفاقمــت هــذه الحال
الإنســانية الدوليــة، كمنظمــة الصحــة العالميــة التــي تعاونــت مــع وزارة الصحــة 
الســورية والمؤسســات التابعــة لهــا كشــركاء أساســيين فــي معالجــة الوبــاء، 
حيــن امتنعــت هــذه المنظمــات عــن التعامــل مــع الجهــات الفاعلــة الأخــرى فــي 

المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة الحكومــة.

يذكّرنــا الــدور الــذي أوكلتــه دمشــق للهــال الأحمــر العربــي الســوري والأمانــة 
الســورية للتنميــة بممارســات هــذه المنظمــات الســابقة لعــام 2011، والتــي 
تعــززت فــي ظــل الحــرب. وتشــمل هــذه الممارســات علــى وجــه الخصــوص:1( 
ســياق  فــي  الاجتماعيــة  للخدمــات  كمقــدم  الدولــة  قصــور  عــن  التعويــض 
مــن  كبيــرة  كميــات  وســحب  جــذب  و2(  والتقشــف.  النيوليبراليــة  سياســة 
ــل الأجنبــي. وعلــى الرغــم مــن انفصــال هــذه المنظمــات رســمياً عــن  التموي
الدولــة، إلا أنــه يجــب اعتبارهــا جــزءاً مــن شــبكات النظــام، وتعمــل لتحقيــق 

مصالحــه.
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الشبكات البعثية وسواهارجال الأعمال 
الخيريــة  النظــام، منظماتهــم  المقربيــن مــن  رجــال الأعمــال، وخاصــة  أنشــأ 
ومبادراتهــم الإنســانية حتــى قبــل عــام 2011، مثــل مؤسســة البســتان الخيريــة 
التــي أسســها رامــي مخلــوف عــام 1999. 12 فمــن خــال شــركته ســيرياتيل 
وجمعيــة »أمانــة الشــهيد«، نشــط مخلــوف بشــكل خــاص في منطقة الســاحل 
عبــر تمويــل وتقديــم خدمــات متنوعــة، كتقديــم العــاج الطبــي وإقامــة حفــات 
الزفــاف لعناصــر الميليشــيات والجيــش والأجهــزة الأمنيــة. وفــي بدايــة شــهر 
رمضــان الموافقــة لأواخــر نيســان 2020، أعلــن مخلــوف أنــه ســيتبرع للمحتاجين 
بمبلــغ 500 مليــون ليــرة ســورية )مــا بيــن 384,500 دولاراً و415 ألــف دولار، 
علــى افتــراض أن ســعر الصــرف كان بيــن 1,200-1,300 ليــرة ســورية للــدولار 
ــادرة شــبابية باســم »مــع بعــض  ــة البســتان ومب ــر جمعي ــك عب الأمريكــي( وذل
مــن بعيــد«13 )مخلــوف 2020 أ(. وفــي نهايــة شــهر رمضــان، الموافقــة لأواخــر 
ــرة ســورية )أي نحــو 806 آلاف  ــار لي ــار، أعلــن عــن تحويــل نحــو 1.5 ملي شــهر أي
دولار أمريكــي بســعر الصــرف حينهــا 1860 ليــرة ســورية للــدولار أمريكــي( إلــى 
مؤسســة البســتان والجمعيــات الخيريــة الأخــرى لمســاعدة المحتاجيــن، ولا 
ســيما إلــى 7500 مــن عوائــل »الشــهداء«، و2500 جريــح قدمــت لهــم جمعيــة 

البســتان خدماتهــا )مخلــوف 2020 ب(.14 

وبعــد انــدلاع النــزاع، انتهــج رجــال أعمــال جــدد، مرتبطيــن بالنظــام، النهــج ذاتــه. 
وأنشــأ ســامر الفــوز، علــى ســبيل المثــال، جمعيــة الفــوز الخيريــة، التــي تنشــط 
فــي اللاذقيــة ودمشــق. فيمــا مــوّل علــي أبــو خضــر مبــادرات اجتماعيــة محليــة 

فــي محافظــة طرطــوس )الدســوقي 2020(. 

الاحتياجــات  لتوفيــر  الأعمــال  رجــال  مبــادرات  ازدادت  كورونــا،  جائحــة  وإثــر 
الأساســية، خاصــة الغــذاء والــدواء، للســكان المحتاجيــن الذيــن يتزايــد عددهــم 
إلــى حــد كبيــر، وتحظــى هــذه المبــادرات فــي معظــم الأحيــان بترويــج وإعــان 
فــي  حمشــو  محمــد  أعلــن  وقــد  للنظــام.  المواليــة  الإعــام  وســائل  فــي 
دمشــق، أن مجموعــة شــركات حمشــو ســتوفر مواردهــا الماليــة واللوجســتية 
والإنســانية للمجتمــع الســوري بغيــة مواجهــة الجائحــة، بالتعــاون مــع محافظــة 
دمشــق )عبــد الــرزاق 2020(. وفــي آذار 23 أعلــن مجموعــة مــن رجــال الأعمــال 
ــاً فــي  ــز مجانيــة يومي ــادرة لتوزيــع 200 ألــف ربطــة خب ــادة خايــد الزبيــدي مب بقي
تبــدأ مــن 31  ريــف دمشــق، خــال فتــرة مدتهــا 15 يومــاً  مختلــف مناطــق 
ــة، فــي  ــة الفــوز الخيري ــار الصناعــة الســورية 2020(.15 وقدمــت جمعي آذار )أخب
نيســان فــي مدينــة اللاذقيــة، المئــات مــن ســلل الغــذاء التــي تتضمــن الســلع 
الأساســية للمحتاجيــن، بالتعــاون فــي المقــام الأول مــع مديريــة الشــؤون 
مــواد  توفيــر  إلــى  بالإضافــة  المحليــة،  والجمعيــات  والعمــل  الاجتماعيــة 

التعقيــم لمديريــة الصحــة )جمعيــة الفــوز الخيريــة 2020(.

وفــي حلــب، أعلــن النائــب ورئيــس اتحــاد غــرف الصناعــة الســورية فــارس 
علــى  مجانــاً  الخبــز  ســتوزع  حلــب  صناعــة  غرفــة  أن  آذار  أواخــر  الشــهابي 
المحتاجيــن فــي المدينــة، ضمــن حملــة تبــدأ الحملــة مــن الأحيــاء الشــرقية فــي 
المدينــة، والتــي تعرضــت لدمــار هائــل خــال الحــرب )ســناك ســوري 2020 ا(. 
كمــا تضمنــت المبــادرة ســللًا غذائيــة لضبــاط الأمــن، وتوفيــر 1000 زي مضــاد 
للمــاء لعمــال النظافــة )ســيريا ريبــورت 2020(. إلا أن شــبكات رجــال الأعمــال 

ــرة  بالإضافــة إلــى شــبكات رجــال الأعمــال، أعــاد النظــام فــي الســنوات الأخي
إحيــاء دور حــزب البعــث كأداة إضافيــة للســيطرة علــى المجتمــع وتعبئــة قاعدتــه 
الشــعبية )فافيــر وكوســترز 2019(. ففــي ســياق جائحــة كورونــا، تــم تفعيــل 
شــبكات البعــث وتوظيفهــا مــن جانــب النظــام فــي مــدن ومناطــق مختلفــة 
»لتعزيــز دور الحــزب فــي المجتمــع«، وفــق تصريحــات قيادتــه الرســمية )الوطــن 
2020 أ(. وبــدأت فــروع البعــث المحليــة حمــات مختلفــة، أو شــاركت فيهــا 
ــة. وفــي دمشــق،  ــوزارات والمحافظــات والســلطات المحلي بالتنســيق مــع ال
علــى ســبيل المثــال، أطلــق فــرع الحــزب فــي دمشــق فــي مطلــع نيســان 
2020 حملــة بعنــوان »ســوا منقــدر«، تضمنــت توزيــع الخبــز والمــواد الغذائيــة 
التعقيــم  حمــات  فــي  والمســاعدة  المحلييــن،  الســكان  علــى  الأساســية 
)الوطــن 2020 ب(. كمــا حشــد النظــام كيانــات أخــرى، مثــل منظمــة حــزب البعــث 

ــورة. الشــبابية، والمعروفــة باســم اتحــاد شــبيبة الث

وتعــدّ منظمــة بصمــة شــباب ســوريا مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة الهامّــة 
أيضــاً. إذ تنشــط داخــل مناطــق النظــام، وتدّعــي وجــود أكثــر مــن 70 فرعــاً 
فــي هــذه المناطــق )وفــي العديــد مــن البلــدان الأجنبيــة أيضــاً(. ويشــارك 
آلاف المتطوعيــن فــي أنشــطة المنظمــة الإنســانية والتأهيليــة والتنمويــة 
والإغاثيــة، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى البرامــج التــي تفيــد عائــات القتلــى 
والجرحــى مــن جنــود الجيــش الســوري )ســانا 2017؛ عمــار 2018(. وشــاركت 
ــة أيضــاً فــي أنشــطة وحمــات مختلفــة خــال الأزمــة  ــر الحكومي المنظمــة غي

التــي ســببتها الجائحــة.

لتقديــم  الخاصــة  طرقهــا  للنظــام  المواليــة  الميليشــيات  بعــض  وطــوّرت 
الخدمــات، التــي تتضمــن توزيــع الميــاه النظيفــة والمســاعدات الإنســانية علــى 
الفئــات المواليــة للنظــام فــي المناطــق التــي يتواجــدون فيهــا )الدســوقي 

.)2020 وحتاحــت، 

الســكان  احتياجــات  لســدّ  كافيــة  أعــاه  المذكــورة  التدابيــر  مــن  أي  تكــن  لــم 
المحلييــن، الذيــن مــا زالــوا يعانــون مــن ظــروف معيشــية قاســية. كمــا أن 
والانتقــاد.  المعارضــة  ظهــور  تمنــع  لــم  التحكّــم  فــي  الحكومــة  محــاولات 
ــت تســيطر عليهــا  ــي كان كان هــذا هــو الحــال بشــكل خــاص فــي المناطــق الت
المعارضــة ســابقاً، كدرعــا والغوطــة الشــرقية، والتــي لــم تحصــل ســوى علــى 
خدمــات اجتماعيــة شــحيحة، أو لــم تحصــل عليهــا الإطــاق، وواجهــت إجــراءات 
قمعيــة شــديدة علــى أيــدي أفــرع المخابــرات والميليشــيات المواليــة للنظــام.

ــر أن المجتمعــات والأفــراد الذيــن يُعتبــرون داعميــن للحكومــة لــم يســلموا  غي
ــة. إذ تضاعفــت خــال العاميــن الماضييــن حــالات اعتقــال  ــة مماثل مــن معامل
الوضــع  أو  الفســاد  ينتقــدون  الذيــن  للحكومــة  والمواليــن  الصحفييــن 
الاقتصــادي الســيء، فــي محاولــة مــن النظــام لتقييــد النقــد العلنــي )المــدن 
2020 أ(. ولــم يســبق للنظــام أبــداً أن اتخــذ إجــراءات مــن هــذا النــوع علــى نطــاق 
واســع، رغــم الانتقــادات المتكــررة بيــن الفينــة والأخــرى مــن جانــب الجهــات 
الفاعلــة المواليــة للنظــام لإخفاقــات ونواقــص وفســاد الحكومــة ومســؤوليها 

)ضاهــر 2017(.

وظهــرت إثــر الجائحــة انتقــادات مــن نــوع جديــد. تمحــورت، علــى ســبيل المثــال، 
حــول طريقــة تعامــل الحكومــة مــع نظــام »البطاقــة الذكيــة« وتوزيــع الخبــز فــي 
دمشــق وريفهــا،16 وحــول الوصــول إلــى المحروقــات عبــر نظــام البطاقــة الذكية 
فــي الســويداء فــي حزيــران )2020 هـــ(. وفــي مدينــة اللاذقيــة، تظاهــر عــدد 
مــن الأشــخاص ضــد قــرار الحكومــة القاضــي بنقــل ســوق الخضــار إلــى مــكان 
آخــر )القــدس العربــي 2020(. وفــي أواخــر شــهر أيــار، هتــف تجمــع أمــام مجلس 
مدينــة الســويداء هتافــات مــن بينهــا »بدنــا نعيــش بكرامــة« و«حرقوتنــا«، 
منــددة بالظــروف الاقتصاديــة الصعبــة وفشــل السياســات الحكوميــة فــي 
ــى  ــة انتشــر تســجيل عل معالجتهــا )الســويداء 24 2020 أ(. وبعــد أســابيع قليل

4. فضاء اجتماعي مُتنازع عليه، 
ولكن..

كمــا هــو الحــال فــي مناطــق معينــة مــن محافظــة درعــا. وســمح ذلــك لبعــض 
ــاً تحــت رعايــة  ــة بالتنظيــم بشــكل مســتقل، غالب أشــكال الحكــم الذاتــي المحلي

شــيوخ القبائــل والوجهــاء )الجباصينــي 2020(.

الخــاف الأخيــر بيــن رامــي مخلــوف وبقيــة الدائــرة المقربــة مــن بشــار الأســد لا 1212
يغيــر حقيقــة أن جمعيــة البســتان التابعــة لمخلــوف، وغيرهــا مــن المبــادرات الخيريــة، 
مــا تــزال تخــدم الشــبكات المواليــة للنظــام، خاصــة فيمــا يتعلــق بعائــات الجنــود 
القتلــى والجرحــى. لــم يخلتــف شــيء ســوى إدارة هــذه الشــبكات، التــي انتقلــت مــن 

مخلــوف إلــى القصــر الجمهــوري )ضاهــر 2020(.
مبــادرة شــبابية لمســاعدة الأســر المتضــررة مــن جائحــة كورونــا، وذلــك عبــر توزيــع 1313

الســلل الغذائيــة.
جــاء هــذا الإعــان بعــد أيــام قليلــة مــن بــدء برنامــج »جريــح الوطــن«، الذي تأســس عام 1414

2014 ويديــره القصــر الجمهــوري لتلبيــة احتياجــات الجرحــى مــن الجنــود والمســلحين 
المواليــن للنظــام. ويحصــل كل شــخص مصــاب بدرجــة تصــل إلــى 70 بالمئــة أو 
أكثــر علــى 200 ألــف ليــرة ســورية )بيــن 100 و133 دولاراً(، فــي حيــن يحصــل مــن 
تتــراوح إصابتهــم بيــن 40 و65 بالمئــة علــى 150 ألــف ليــرة ســورية )بيــن 75 و100 
دولار(، )جريــح الوطــن 2020(. وتتضــح بذلــك محاولــة رامــي مخلــوف منافســة القصــر 

الرئاســي علــى الشــعبية.
لكــن فــي مقابلــة مــع التلفزيــون الســوري فــي 31 آذار، أشــار إلــى أن مبادرتــه تواجــه 1515

صعوبــات، حيــث طلبــت منــه الحكومــة تقليــص كميــات الخبــز التــي يتــم توزيعهــا 
)ســيريا ريبــورت 2020(.

تراجــع دورهــا فــي حلــب بشــكل كبيــر نتيجــة الحــرب، وخاصــة أولئــك المرتبطيــن 
التــي تقــدم المســاعدات  إلــى تراجــع المبــادرات الخيريــة  بالنظــام، مــا أدى 
الاجتماعيــة والإنســانية للمحتاجيــن. فيمــا وسّــعت منظمــات أخــرى أنشــطتها 

ــاً. ســعياً لملــئ هــذا الفــراغ جزئي
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مواقــع التواصــل الاجتماعــي يُظهــر قيــام الحكومــة الســورية بفصــل أحــد 
ــه بســبب مشــاركته فــي هــذه  ــم وإيقــاف راتب ــة والتعلي موظفــي وزارة التربي
الاحتجاجــات )الســويداء 24 2020 ب(. وفــي 7 حزيــران، اندلعــت مظاهــرات 
أخــرى فــي مدينــة الســويداء احتجاجــاً علــى الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي 
وغــاء المعيشــة، لكــن هــذه المــرة بشــعارات تهاجــم بشــار الأســد شــخصياً 
ــران وروســيا مــن ســوريا. وفــي الوقــت نفســه،  ــه بالتنحــي وإخــراج إي وتطالب
ــك فــي  ــدات المحيطــة بهــا، وكذل ــا وعــدد مــن البل خرجــت احتجاجــات فــي درع
بلــدة جرمانــا جنــوب شــرقي دمشــق، بشــعارات مماثلــة تشــكو مــن الأزمــة 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة وتعامــل الحكومــة الســورية معهــا )المــدن 2020 ب(. 

وشُــنّت انتقــادات واســعة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي ضــد »الحملــة 
الشــؤون  وزيــر  أطلقهــا  التــي  الطارئــة«  الاجتماعيــة  للاســتجابة  الوطنيــة 
الاجتماعيــة والعمــل، وذلــك بعــد تســريب قائمــة أوليــة بالأســماء، إذ اعتُبــر 
كثيــرٌ مــن الموجوديــن فيهــا غيــر محتاجيــن إلــى المســاعدة الماليــة. وكمــا ذكرنــا 
لجائحــة  التــي ظهــرت اســتجابة  المحليــة  المبــادرات  ســابقاً، تمكنــت بعــض 
كورونــا مــن الحفــاظ علــى اســتقلاليّتها بســبب غيــاب الدولــة وشــبكات النظــام.

بيــد أن هــذه الأشــكال مــن المعارضــة والنقــد لا تُترجــم سياســياً بالضــرورة، 
خاصــة بعــد أكثــر مــن تســع ســنوات مــن الحــرب المُدمّــرة والداميــة، وتظــلّ 
محصــورة فــي مناطــق محليــة معينــة، دون أي ترابــط فيمــا بينهــا. ويبــدو 
ــاً بســبب  اتّحــاد الســكان وتحدّيهــم للنظــام علــى الصعيــد الوطنــي أمــراً صعب
غيــاب المعارضــة السياســية الســورية المنظمــة والمســتقلة والديمقراطيــة 

والشــاملة التــي تحظــى بقبــول الســكّان. 

أظهــرت جائحــة كورونــا اعتمــاد قطاعــات كبيــرة مــن الشــعب الســوري علــى 
مؤسســات الدولــة. وأدى القمــع المســتمر لأي بديــل سياســي واجتماعــي 
دور  تعزيــز  إلــى  الاقتصــاد،  مــن  كبيــر  جــزء  تدميــر  مــع  بالتــوازي  للنظــام، 
مؤسســات الدولــة كمــزوّد رائــد وأساســي للخدمــات، فضــاً عــن كونهــا الجهــة 
المُشــغّلة الأكبــر فــي البــاد. غيــر أن قــدرات النظــام فــي هــذا الصــدد تضاءلــت 

منــذ انــدلاع الانتفاضــة فــي آذار 2011.

وبهــدف )إعــادة( فــرض شــكل مــن الهيمنــة الســلبية علــى قطاعــات واســعة 
مــن الســكان الخاضعيــن لســيطرته، اســتخدم النظــام أدوات وشــبكات مختلفة. 
فدعمــت كيانــات كالهــال الأحمــر العربــي الســوري والأمانــة الســورية للتنميــة 
النظــام عبــر محاولــة تأميــن الأمــوال الإنســانية الدوليــة والتلاعــب بالمســاعدات 
الإنســانية. وعــاوةً علــى ذلــك، تســعى المؤسســات والمبــادرات الخيريــة، 
المرتبطــة برجــال الأعمــال وشــبكات التجنيــد البعثيــة، إلــى ترســيخ اســتقرار 
النظــام المُســتبدّ وتعزيــز قوتــه وشــبكاته الزبائنيــة. ويعــدّ كل هــؤلاء الفاعليــن 
وســيلة لإدارة المجتمــع والســيطرة عليــه. ولهــذا اعتبــرت دمشــق أن ظهــور 
تحديــاً  يشــكّل  جائحــة  أعقــاب  فــي  ومحليــة  مســتقلة  تضامــن  مبــادرات 

لســلطتها، أو خطــراً عليهــا.

ــه الســلبية علــى  ــم ينجــح النظــام بفــرض هيمنت وكمــا أوضــح هــذا المقــال، ل
جــزء كبيــر مــن المجتمــع. ولا تــزال أشــكال المعارضــة العلنيــة موجــودة، وســط 
اســتمرار الانتقــادات الواســعة لسياســات الحكومــة حتــى مــن داخــل مناطــق 
ســيطرتها. وإضافــة إلــى ذلــك، تُعــدّ المظاهــرات الأخيــرة فــي محافظتــي 
الســويداء ودرعــا مــن مظاهــر المعارضــة للســلطات المركزيــة. ورغــم تأميــن 
حصانــة النظــام الســوري مــن الســقوط منــذ فتــرة طويلــة -أولًا وقبــل كل 
شــيء بدعــم حليفتيــه روســيا وإيــران- إلا أن دمشــق تواجــه مــراراً مجموعــة 
واســعة مــن التحديــات والتناقضــات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة. 
وينتــج عــن كل ذلــك انعــدام الاســتقرار بالنســبة للنظــام، الــذي يفتقــر عمومــاً 
إلــى الأدوات اللازمــة لمواجهــة كل هــذا وتهيئــة الظــروف اللازمــة لترســيخ 

ســلطته.

وفــي الواقــع، ذكــر وزيــر التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك فــي منتصــف نيســان 1616
أن الشــركة الخاصــة المســؤولة عــن إدارة نظــام البطاقــة الذكيــة »تكامــل« لــن تكــون 
مســؤولة عنــه بعــد الآن. كان هــذا مهمــاً لأن شــركة تكامــل القابضــة مملوكــة جزئيــاً 

لابــن عــم أســماء الأســد، مهنــد الدبــاغ.
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